
3 / 1

184412 ‐ حم إضراب السجين عن الطعام

السؤال

ما الحم لو تم اعتقال شخص ظلما وبدون وجه حق ، وتتم معاملته بطريقة سيئة ف المعتقل، هل يجوز له القيام بالإضراب

عن الطعام ليون هذا الأمر مساعدا له ف أن يتعاطف معه من بالخارج ويون سببا ف تخفيف الظلم عنه ؟ وماذا لو مات

شخص عل هذه الحالة وهو مضرب عن الطعام ؟ هل يعتبر منتحرا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

جعل اله الدنيا دار ابتلاء وتمحيص للمؤمنين ، وخير ما استعان به المسلم ما ذكره اله ف كتابه ( يا ايها الَّذِين آمنُوا استَعينُوا

بِالصبرِ والصَة انَّ اله مع الصابِرِين ) البقرة/153، وليعلم المحبوس ظلما أنه قد جرى مثل ذلك لمن هم أكرم عل اله منه

من المرسلين كيوسف عليه السلام وكثير من علماء سلف هذه الأمة كالإمام أحمد وغيره فليصبر وليحتسب ذلك عند اله،

دون أن يمنعه ذلك عن بذل الأسباب المتاحة المباحة لرفع الظلم عن كاهله .

ثانيا :

الإضراب عن الطعام ، والامتناع عن تناوله ، أو تناول بعض أصنافه : إن كان جزئيا ف وقته ، أو نوعه ، بحيث لا يفض به

إل الموت ، ولا إل إلحاق الأذى بجسده فلا بأس به ، لاسيما إن ترتب عليه مصلحة ‐ ولو كانت ظنية ‐ تؤدي إل تحسين

معاملته أو تقليص مدة حبسه، لما فيه من إحراج الظالم أمام الرأي العام وإظهار ظلمه وتعسفه ؛ لأن غاية ما فيه امتناعه عن

مباح لا يتضرر بتركه ، وله أن ينويه صوما ليستفيد مع الامتناع أجر الصوم .

أما إن كان امتناعه عن الطعام يؤدي به إل الموت أو إل إتلاف بعض أعضائه : فيحرم عليه حينئذ الاستمرار ف الإضراب

لما فيه من قتل النفس الت حرم اله بغير حق ، وهو محرم معلوم التحريم ، ولو كانت نفسه ، فليس من حقه أن يقتلها ؛ قال

اله تعال : ( ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة ) البقرة/195، وقوله تعال : ( ولا تَقْتُلُوا انْفُسم ) النساء/29 .

وف الحديث عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( من تَردى من جبل فَقَتَل نَفْسه ، فَهو ف نَارِ

جهنَّم يتَردى فيه خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا، ومن تَحس سما فَقَتَل نَفْسه ، فَسمه ف يدِه يتَحساه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا،

ومن قَتَل نَفْسه بِحدِيدَة ، فَحدِيدَتُه ف يدِه يجا بِها ف بطْنه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا ) رواه البخاري (5778) ، ومسلم

. (109)
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قَتْل َلع ينعنْ يلا او ، هنَفْس قْتُلنْ يا لَه سلَيمعرض كلامه عن الأسير : " و ه فرحمه ال الحنف قال شمس الأئمة السرخس

نَفْسه " انته من "شرح السير البير" (4/1498) .

لها يعمنْدَ جا عفًا لَهتْلم هلا نَفْسانَ قَاتك اتم َّتح احبالْم نم تَنَعام نه : " مرحمه ال ر الرازي الجصاص الحنفقال أبو ب

الْعلْم... لَو امتَنَع من اكل الْمباح من الطَّعام معه حتَّ مات كانَ عاصيا له تَعالَ " اتنه من "أحام القرآن" (1/177) .

وقال القراف المال رحمه اله : " لَو منَع من نَفْسه طَعامها وشَرابها حتَّ مات : فَانَّه آثم قَاتل لنَفْسه " انته من "الفروق"

. (4/183)

الإذاعات ونقرأ ف ا ما نسمع فثيرالإضراب عن الطعام ، ف م فه : ما رأي سماحتوقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

الصحف ، أن اناسا يضربون عن الطعام احتجاجا عل بعض الأحام ، وهؤلاء غالبا ما يونون من المسجونين ، فما حم

من تُوفّ وهو مضرب عن الطعام ؟

ه سبحانه وتعالفإن ال ، ه تعالعنه ال نَّه قاتل نفسه وفاعل ما نهوهو مضرب عن الطعام ، ا م من توففأجاب بقوله : " ح

ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب لابدَّ أن يموت ، وعل ، ( ايمحر مِانَ بك هنَّ الا منْفُستَقْتُلُوا ا و ) :يقول

هذا فيون قاتلا لنفسه ، ولا يحل لإنسان أن يضرِب عن الطعام والشراب لمدة يموت فيها ، أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا

يموت فيها ، وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم ، أو لاسترداد حقه فإنَّه لا بأس به ، إذا كان ف بلد يون فيه

هذا العمل للتخلص من الظلم ، أو لحصول حقّه ، فإنَّه لا بأس به ، أما أن يصل إل حدِّ الموت : فهذا لا يجوز بل حال " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (25/365) .

بل لو قدر أنهم لم يقدموا له إلا طعاما محرما كالميتة : لم يجز له الامتناع منه إذا خش عل نفسه الهلاك بعدم تناوله عند أكثر

العلماء .

ةيعالشَّافو ةيالنْدَ الْمع اجِحالر وهةُ ، وينَفالْح بذَا[ أي : وجوب الأكل منها للمضطر ] ذَهه َلاالموسوعة الفقهية " و جاء ف

والْحنَابِلَة . ودليلُه قَوله تَعالَ : ( ولا تَقْتُلُوا انْفُسم ) ، وقَولُه عز وجل : ( ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة ) ، ولا شَكَّ انَّ الَّذِي يتْركُ

تَنَاۇل الْميتَة ونَحوِها حتَّ يموت يعتَبر قَاتلا لنَفْسه ، وملْقيا بِنَفْسه الَ التَّهلُة ، لانَّ الْف عن التَّنَاۇلِ فعل منْسوب للانْسانِ "

انته من "الموسوعة الفقهية ‐ وزارة الأوقاف الويتية" (5 /157) .

وقال ابن قدامة رحمه اله : " وهل يجِب الاكل من الْميتَة علَ الْمضطَرِ ؟ فيه وجهانِ ; احدُهما : يجِب ، وهو قَول مسروقٍ ,

واحدُ الْوجهين لاصحابِ الشَّافع ، قَال الاثْرم : سئل ابو عبدِ اله [ يعن الإمام أحمد ] عن الْمضطَرِ يجِدُ الْميتَةَ , ولَم ياكل ؟

) : َالتَع هلِ القَوكَ لذَلدٍ ; وامح ناب اريذَا اخْتهو ، النَّار خَلد , اتفَم , بشْري لَمو لكاي فَلَم , طُراُض نوقٍ : مرسم لقَو رفَذَك

ولا تُلْقُوا بِايدِيم إلَ التَّهلُة ) ، وتَركُ الاكل مع إمانه ف هذَا الْحالِ إلْقَاء بِيدِه إلَ التَّهلُة , وقَال اله تَعالَ : ( ولا تَقْتُلُوا

انته " لالح امطَع هعانَ مك ا لَومك , هفَلَزِم , لَه هال لَّهحا ابِم هنَفْس اءيإح َلع قَادِر نَّهلاا ) . ويمحر مِانَ بك هإنَّ ال منْفُسا

. (9/415) "من "المغن
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اتفَم ، لكاي فَلَم ، تَةيالْم َإل طُراُض نم : وقرسم قَال . اجِبو ةوررنْدَ الضع لكه : "الاوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

دخَل النَّار " انته من "الفتاوى البرى" (1/389) .

وقال كذلك : " والْمضطَر يجِب علَيه اكل الْميتَة ، ف ظَاهرِ مذْهبِ الائمة الاربعة وغَيرِهم " انته من "الفتاوى البرى" (5/547)

.

واله أعلم .


